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برئوا وانتهت الخصومة، ولكن الأنصار أولياء الدم لم يقبلوا أن يحلف لهم اليهود لكفـرهم 
وجرأتهم على الكذب، فأعطى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ديتـه لأهلـه مـن عنـده كـي 

   . در دم مسلملا يه
إذا نكـل مـن وجبـت عليـه القسـامة مـن أهـل المحلـة حـبس حتـى يقـر أو   : وقال الحنفيـة

لأن اليمـين فـي القسـامة مقصـودة بنفسـها، وليسـت   ؛ يحلف، وكذا إن نكل جميع المحلفـين
وسيلةً لتحصيل غيرها، بمعنى أن اليمين في القسامة يجمع بينها وبـين الدّيـة، فـإذا حلـف 

لــم تســقط الدّيــة عــنهم، بخــلاف اليمــين فــي دعــوى الأمــوال، فــإذا حلــف المــدعى المحلفــون 
عليــه فــي دعــوى المــال بــرئ وســقط المــال الــذي أراده المــدعي، لهــذا فــإن مــن نكــل حــبس 

   . حتى يقر أو يحلف
والحبس عند النّكول إنما يكون في دعوى القتـل العمـد، أمـا فـي الخطـأ فيقضـى بالدّيـة 

   . لأن موجب القتل الخطأ المال فيقضى به عند النّكول  ؛ ونعلى عاقلتهم ولا يحبس
  : ودليلهم في هذا ما روي عن الحارث بن الأزمع أنه قال لسيّدنا عمر رضي االله عنـه

   . فقال نعم  ؟ أنبذل أيماننا وأموالنا
  

  

        رابعرابعرابعرابعالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
 امةامةامةامةسسسسخل في القخل في القخل في القخل في القدددديييي    منمنمنمن

الحنفيـــة الرجـــال العقـــلاء  عنـــدالقســـامة  يـــدخل فـــي(: ائقلحقـــجـــاء فـــي حاشـــية تبيـــين ا
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 .)1( )والصبي والعبد ونوالمجن ةرأمالالقسامة  البالغون الأحرار، ولا يدخل في
القســامة  غيــرهم ســقطت عــنهم ىالــولي القتــل علــ ىوإن ادعــ: (وجــاء فــي معــين الحكــام

 .)2( )لكذ ىولا تقبل شهادتهم عل
القسـامة   يدخلون فيأن الصبي والمجنون لا حنفيةال ويرى(: دائع الصنائعبوجاء في 

القســامة  فــي أي موضــع وجــد القتيــل، وســواء وجــد فــي ملكهمــا أو فــي غيــر ملكهمــا، لأن
القســامة  ولأن ىاو علــدايمــين وهمــا ليســا مــن أهــل اليمــين، ولهــذا لا يســتحلفان فــي ســائر 

عليهمــا،  مــن كــان مــن أهــل النصــرة، وهمــا ليســا مــن أهــل النصــرة، فــلا تجــب ىتجــب علــ
 .)3( )ترك النصرة اللازمةبالقتيل في ملكهما لتقصيرهم  ما إذا وجدوتجب على عاقلته

فـي  أن يكـون القتيـل بـينقـد فـرق الحنفيـة فلـة قأما بالنسبة لـدخولهما فـي الديـة مـع العا
دخلان فيهـا، يـحلـة وملـك إنسـان فـلا ما كالملكهمـ فـي غيـر نملكهما أو في غيره، فإن كـا
لأن وجــود القتيــل فــي ، فــي الديــة ةفــي العاقلــا فيــدخلان لكهمــوان كــان وجــد القتيــل فــي م

 .ضمان الأفعالبملكهما كمباشرتهما القتل وهما مؤاخذان 
العاقلـــة  يـــة مـــعفإنهمـــا لا يـــدخلون فـــي الد ،س مـــا ذكـــره الطحـــاوي رحمـــه االلهقيـــاوعلـــي 

 .أصلاً 
فعـل  الطحـاوي بـأن هـذا لـيس بسـديد لأن هنـا ضـمان القتـل، والقتـل ويرد الحنفية علـى

 .املجنوب مؤاخذان بأفعالهوالصبي وا
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لأن  امة،سـدبر وأم الولد لا يدخلون فـي القمحجور والموكذلك يرى الحنفية أن العبد ال
 مـــاا، فـــلا تلـــزمهم الديـــة، أال أيضًـــالمـــهـــؤلاء لا ينصـــر بهـــم عـــادة وليســـوا مـــن أهـــل ملـــك 

 إنيــل وجــد فــي غيــر ملكهمــا، و قتســامة وجبــت فــي ق المــأذون والمكاتــب فــلا يــدخلون فــي
وعاقلتــه  همــولا ىســامة عليــه بــل علــقلا فــفــي دارهمــا فالمــأذون إن لــم يكــن عليــه ديــة  وجــد

امة، وإذا حلـف يخاطـب المـولي بالـدفع أو الفـداء، سب عليه القتجوالقياس أن . ااستحسانً 
 فــي داره فعليــه الأقــل مــن قيمتــه ومــن الــدار الــدار، لأن وجــود أمــا المكاتــب إذا وجــد قتــيلاً 

 .مولاه كما لا يكون عليه في مباشرته ىفلا يكون عل ،شرته القتلكمبا هالقتيل في دار 
 ؟مةساقهل تجب عليه ال :د تساؤلد ير قو 

 ذكر القاضي فـي شـرحه مختصـر الطحـاوي أنـه يكـرر عليـه الأيمـان فـإن حلـف يجـب
كاتـب نفسـه، وتكـون معليه الأقل من قيمته ومن الدية إن قدر عشرة دراهـم، لأن عاقلـة ال

بجنايــة  ىولمــال ىب علــتجــمــن الــدفع فتكــون حالــة، كمــا  منعبــال تجــب نهــاالقيمــة حالــة لأ
  دكاتب كان عليه الأقل مـن قيمتـه ومـن الديـة، لأن وجـو مال ىلو دير، ولو كان القتيل ممال

 .)1(القتيل في داره كمباشرة القتل، وتكون القيمة حالة لا مؤجلة كما قلنا
يـر ملكهمـا، ة فـي القتيـل إذا وجـد فـي غيـدوالالقسـامة  النسمة للمرأة فلا تدخل فيبأما 

رهــا أو اد د القتيــل فــيجــوهــي ليســت مــن أهلهــا، ولكــن إذا و  ةطريــق النصــر بهمــا بلأن وجو 
 .في هذه الهالة أم لا؟ ةرأمال ىامة علسب القتجة لهم فقد اختلف الحنفية هل يفي قر 

 :ةلأالمس هذهي فيل قوإليك ما 
عاقلتهـا،  ى، والديـة علـالأيمـانتتكرر عليهـا  عليهاالقسامة  ال أبو حنيفة ومحمد بأنق
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 .همة وتهمة القتل في المرأة متحققةتلنفي الالقسامة  وسبب ذلك أن
 ىلا تجب إلا علالقسامة  العاقلة، لأن ىا علأيضً  بأن القسامةوقال أبو يوسف 

 .ت من أهلها فأشبهت الصبييسان من أهل النصرة وهي لكمن 
ل لأنــا أنزلناهــا حمــأن المــرأة تــدخل مــع العاقلــة فــي التنفيــة بــلحوقــال المتــأخرون مــن ا

 .)1(يها، وهو اختيار الطحاويعلشارك العاقلة فتجب فتقاتلة 
بـين  رق الإمـام مالـك رحمـه االلهفـقـد فعنـد المالكيـة القسـامة  ن يدخل فيمأما بالنسبة ل

مــن لــه ا امة فــي حالــة القتــل عمــدً ســالقتــل فــي حالــة العمــد والقتــل الخطــأ، فيــدخل فــي الق
 ونســاء اص مــن الرجــال المكلفــين، ويحلــف فــي الخطــأ المكلفــون مــن الورثــة رجــالاً صــقلا

 .قدر ميراثهم ىعل
ا متواليــة ســين يمينًــما حلــف خوذكــر مســألة أنــه إذا وجــد قتــل خطــأ وكــان الــوارث واحــدً 

ن كانتــا اثنتــين، وإن إ، أو ثلثيهــا ىا، أو نصــفها إن كانــت أنثــيــة إن كــان ذكــرً دواســتحق ال
 .)2(هميثقدر موار  ىوا جماعة وزعت علكان

 أو رجـالاً  نوااع الورثة سـواء كـيعندهم جمالقسامة  أما بالنسبة للشافعية فإنه يدخل في
  .نساءً 

 :يه قولانففن يملليأما بالنسبة 
بيــنهم  أيمــانهم يقســمبمــان الخمســون علــيهم بحســب الإرث، لأن مــا ثبــت يتــوزع الأ -1

خـرج الــوارث غيـر الحــائز فإنــه ييكـون اليمــين كــذلك، و فوجــب أن  ىفــرائض االله تعـال ىعلـ
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 لالـــئ، ولا يجـــوز إســـقاطه ضجبـــر المنكســـر لأن اليمـــين لا تتـــبعويا، يحلـــف خمســـين يمينًـــ
ا أو كـانوا نوا ثلاثـة بنـين حلـف كـل مـنهم سـبعة عشـر يمينًـاامة، فلو كـسب القنصاينقص 

 .)1(تسعة وأربعين حلف كل يمينين
الواحـدة  نيكـاليمالقسـامة  ا لأن العـدد فـيمسين يمينً يحلف كل منهم خ: وفي قول -2

 .في غيرها
 اهســمتقيمــين الواحــدة لا يمكــن الهــذا القــرن بــأن  ىول علــوأجــاب أصــحاب القــول الأ

 .امةسلاف أيمان القخب
 أخـــذا و خـــر خمســـين يمينًـــالآولـــو نكـــل عـــن الأيمـــان أحـــد الـــوارثين حلـــف الـــوارث فـــي 

الأيمـــان مقيـــد بحضـــور  زيـــع، ومـــا ســـبق مـــن تو لأن الديـــة لا تســـتحق بأقـــل منهـــا حصـــته،
ا، حلـــف الأخـــر خمســـين ا أو مجنونًـــصـــبيً ان كـــو الـــوارثين وكمـــالهم، ولـــو غـــاب أحـــدهما أ

بات صـــث ثـــلاث عار لـــو ا لـــو كـــانفل لأن الخمســـين هـــي الحجـــة، الحـــاوأخـــذ حصـــته فـــي 
 ذافـــإ ،الديـــة لـــثا وأخـــذ ثيمينًـــ خمســـينكـــإخوة، وأحـــدهم حاضـــر وأراد أن يحلـــف، حلـــف 

لثاني حلف خمسـة وعشـرين وأخـذ الثلـث، وإذا حضـر الثالـث حلـف سـبعة عشـر، حضر ا
 .ا غيرهذهبويقاس 

يبلـــغ وللمجنـــون  ىتـــحيحضـــر وللصـــبي  تـــىوإن لـــم يحلـــف الحاضـــر صـــبر للغائـــب ح
 .ه من الأيمانخصيفيق فيحلف ما  ىتح

 دودة منــهمـر تـل بـلا لــوث واليمـين القعليــة إذا  ىدعمـال ينوفـي مـذهب الشــافعية أن يمـ
 عيمـدال ىردت علـفـالقسـامة  كـان ونكـل المـدعي عـنو ن لم يكـن لـوث أأالمدعي ب ىعل
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عي مـع لـوث مـدول الكـالمـدعي عليـه بسـبب ن ىدودة علـمر ن الين أو اليمو مرة ثانية خمس
 .)1(خمسون واليمين مع الشاهد

 .النساءو الصبيان القسامة  أنه لا يدخل في نأما بالنسبة للمذهب الحنبلي فيرو 
أو  ين أهــل العلــم أنهــم لا يقســمون ســواء كــانوا مــن الأوليــاءبــ لافن فــلا خــأمــا الصــبيا

 ىر علـقـأ ولـووالصـبي لا يثبـت بقولـه حجـة  ،عليهم، لأن الأيمـان حجـة للحـالف عيدمال
 .وله في حق غيره أوليقنفسه، فلم يقبل 

 االله ىلا يستحلفن لقول النبي صلفأما بالنسبة للنساء فإن كن من أهل القتيل 
 نهـا حجـة يثبـتلأو . » مـنكم وتسـتحقون دم صـاحبكمن رجـلاً و يقسـم خمسـ« :سلمعليه و 

 امةسـدعاة التـي تجـب القمـلا تسـمع مـن النسـاء كالشـهادة، ولأن الجنايـة الفتل العمد قبها 
 ذلـــك ىا، فجـــر مـــال ضـــمنً لولا مـــدخل للنســـاء فـــي إثباتـــه، وإنمـــا يثبـــت ا ،عليهـــا هـــي القتـــل

 ولا. ا ليرثهــا، فــإن ذلــك لا يثبــت بشــاهد ويمــينزوجيــة امــرأة بعــد موتهــ ىرجــل ادعــ ىمجــر 
 .بشهادة رجل وامرأتين وإن كان مقصودها المال

لــم ، مــرأة مــدعي عليهــا القتــل، فــإن قلنــا أنــه يقســم مــن العصــبة رجــاللفأمــا إن كانــت ا
قلنــا يقســم المــدعي عليــه فينبغــي أن  ولــئن ،الرجــالب صذلــك مخــت نا لأتقســم المــرأة أيضًــ

تهـــا منـــه، فتشـــرع فـــي حقهـــا أتـــل وإنمـــا هـــي لتبر ققولهـــا حـــق ولا ببـــت تســـتحلف لأنهـــا لا يث
 .اليمين كما لو لم يكن لوث

وإن ء، ســم الرجــال وســقط حكــم النســاقهــذا إذا كــان فــي الأوليــاء نســاء ورجــال أ ىفعلــ
ة لا تثبـت سـامأو كـان فـيهم حاضـرون وغـائبون فـإن الق نالغو بـفـيهم صـبيان ورجـال  انك
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يبلــغ الصــبي، لأن الحــق لا يثبــت إلا بالبينــة  تــىح بــت تثائــب، وهكــذا لاغيحضــر ال تــىح
دخلها النيابــــة، ولأن الحــــق إن كــــان لا تــــوالأيمــــان  ،كلهــــم دأيمــــان الأولا البينــــةالكاملــــة، و 

 .)1(سامة الحاضر البالغقا فلا يمكن تبعيضه، فلا فائدة في قصاصً 
  
  
  
  
  

                                            

  .24 -  23ص  1المغني جـ ) 1(

o b e i k a n d l . c o m




